
في الـــــــذكرى الثالثـــــــة لاغتيـــــــال جمـــــــال
خـاشقجي.. “نـون بوسـت” يحـاور خديجـة

جنكيز
, كتوبر كتبه يمان الدالاتي |  أ

مضت ثلاث سنوات على اغتيال الصحفي السعودي البارز والمعارض السياسي جمال خاشقجي، في
جريمة مروعة داخل حرم القنصيلة السعودية بإسطنبول.

أحدثت تلك الجريمة المفزعة زلزالاً مدويًا، وحظيت باهتمام عالمي – إعلامي وسياسي ودبلوماسي –
قلّ أن تحظى به أي جريمة اغتيال سياسي، وعاشت السلطات السعودية حالة من الهلع لم تعشه
في تاريخها ربما إلا يوم  سبتمبر/أيلول، وما زالت سمعة أميرها المتعطش للمُلْك محمد بن سلمان،

ملطخة بالدم والعار والعزلة.

رفـع الله ذكـر القتيـل غـدرًا وظلمًـا، بعـد أن سـخر لقضيتـه عوامـل كثيرة وأصـدقاء ومحـبين، فـانتشرت
وذاعــت  في كــل الأصــقاع وباتت أبــرز وسائــل الإعلام العالميــة تتنــافس علــى الفــوز بتفصــيل حصري أو
معلومــة خاصــة تتعلــق بالجريمــة، لكن وحــدها خطيبتــه الباحثــة خديجــة جنكيز، أبقــت الــوعي حيًــا
بقضيتـه طـوال الـوقت بلا كلـل أو ملـل، وحملـت إرثـه ورسـالته إلى كـل المنـابر والشاشـات والصـفحات
والمنظمــات، تبحــث بــدأب عــن العدالــة لــه وللمظلــومين في منطقتنــا المبتلاة بالاســتبداد والطغيــان

والأنظمة المتوحشة.

في الــذكرى الثالثــة لاغتيــال جمــال خــاشقجي، يجــري “نــون بوســت” هــذا الحــوار مــع خديجــة جنكيز،
نسألها عن مشاعرها ومعنوياتها، وعن كفاحها ضد التستر والنسيان واللامبالاة.

نــدخل اليــوم عامنــا الرابــع لــذكرى اغتيــال
الراحــل جمــال، وفي حين أن حياتــك كــانت
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كـــثر بهجـــةً واســـتقرارًا، تمـــضي في مســـار أ
انقلــب كــل شيء رأسًــا علــى عقــب فجــأة..
يمــــة اغتيــــال خــــاشقجي كيــــف قلبــــت جر
حياتـك علـى الصـعيد الشخصي والإنسـاني

وحتى المهني؟
هـذا سـؤال لا يمكنـني الإجابـة عنـه باختصار، عاطفيًـا لم تنتـه المعانـاة بالنسـبة لي، فقـد كـان الأمـر صـعبًا
للغايـة ومـا زال، فأعـاني مـن تقلـب المـزاج مـن وقـت لآخـر، وأدخـل أحيانًـا في حـالات مـن عـدم تصـديق

للأحداث.

لم ينته الأمر بالنسبة لي عاطفيًا، وأنا أتعلم أشياء كثيرة كل يوم، في الواقع، ما حدث ليس من السهل
تقبله إنسانيًا، أما العملية القانونية فتسير بشكل احترافي.

أحدث اغتيال خاشقجي هزة عالمية وتأثيرًا
مدويًا لم يحدثه اغتيال رجل من قبل، ربما
حــتى اغتيــال رئيــس دولــة يشغــل منصــبه،
يــــة، فيمــــا لم وأصــــبح أيقونــــةً عالميــــةً للحر
يتعــــاف قــــاتلوه مــــن وصــــمة العــــار الــــتي



تلازمهــم، علــى رأســهم ابــن ســلمان، فما
شعــورك تجــاه ذلــك؟ هــل يشعــرك ذلــك

بنوع من المواساة؟
أوافقك الرأي، لا أتذكر أي خبر مماثل كان له مثل ذلك الصدى في وسائل الإعلام حتى الآن، ساعد
ذلــك علــى تــذكر القضيــة بشكــل دائــم وأصــبح اســم جمــال رمــزًا محفــورًا في الأذهان، أعتقــد أن الأمــر
يتعلق بروح جمال الطاهرة ونواياه الصادقة، فقد كان جمال شخصًا يحاول حل مشاكله بنفسه
دائمًا، ونادرًا ما رأيته يطلب أو يتوقع أي شيء من الآخرين، كان خفيف الروح، ولم يكن يُثقل كاهل
أحد حتى عندما يكون مهمومًا، كان يتواصل مع الآخرين حتى لا يشعر بالوحدة، وليس لأنه يتوقع

منهم أن يقدموا له شيئًا.

لقـد احتفـى النـاس بجمـال بعـد مـوته، وهـذا مـا يريحـني معنويًا، أصـبح شقيقًـا وصـديقًا للجميـع بعـد
كثر فاعلية من وجوده الحقيقي، يرفع معنوياتي كثيرًا.     وفاته، وحقيقة وجوده معنويًا بشكل أ

لأســـباب مفهومـــة ربمـــا، قـــد لا تســـتطيع
عـــائلته الســـعودية القتـــال لأجـــل العدالـــة
والكرامـــــة لفقيـــــدها، ونحـــــن نـــــرى أنـــــك
تحملين إرثــه وقصــته في كــل مكــان ومنــبر،
لكــــن إلى أي مــــدى ستصــــمد خديجــــة في



رحلـة بحثهـا عـن تلـك العدالـة وسـط هـذه
اللامبـــــالاة الدوليـــــة والنفـــــوذ الســـــعودي

الهائل؟
منــذ اليــوم الأول، لم يكــن كفــاحي بهــدف الحفــاظ علــى إرث جمــال، بــل للــدفاع عــن حقــوق شخــص
تعرض للظلم، في الواقع، كان الدفاع عن حقوقي أيضًا جزءًا من هذا الكفاح، وفي نهاية الأمر، حُكم
كن أستحقها، تمامًا مثلما حُكم على جمال، لذلك، من الصعب التنبؤ بأي شيء في عليّ بنهاية لم أ

المستقبل.

لو كان أي شخص قد أخبرني بأن هذه الأمور ستحصل لي قبل ثلاث سنوات ما كنت لأصدقه، ولما
كـثر الأشيـاء الـتي نحتاجهـا في هـذا العـالم، وهـو مطلـب اسـتطعت التنبـؤ بخطـواتي التالية، العـدل مـن أ
للجميع، وليس فقط من أجلي أنا وجمال، وأعتقد أن كل إنسان في العالم يجب أن يدافع عن هذا
الحق دون تقديم تنازلات، ومن هذا المنطق فإن جمال رمز للإنسانية والحرية والأمل بالنسبة لنا

جميعًا.



حققــتِ بالفعــل بعــض الانتصــارات بشــأن
عـــــزل الســـــلطات الســـــعودية، ودعوتـــــك
لرئيـس الولايـات المتحـدة جو بايـدن، بخلـع
يــة عــن تحقيقــات الـFBI نجحــت، السر
كذلـك الانسـحاب الجمـاعي لقـادة الأعمـال
مــن “دافــوس الصــحراء” وإلغــاء عــشرات
ين مشروعـــاتهم في المملكـــة بعـــد المســـتثمر
يطانيـة، يمـة منهـا شركـة “فيرجـن” البر الجر
هــــــل تعتقــــــدين أن هــــــذه الانتصــــــارات

الصغيرة يمكن أن تثمر في النهاية؟
أرى هــذه الأمــور علامــة علــى احــترام الحقيقــة، فقــد جاءت ردة فعــل أصــحاب الضمــائر الحيــة علــى
طريقتهم الخاصة، لكن تلك الخطوات لم تكن كافية، ولا تزال العملية مستمرة ولم ينته كل شيء بعد،

ومن يدري ربما تكون الأمور قد بدأت للتو.

تحقيقــات كالامــار للأمــم المتحــدة وكذلــك



يــــة أشــــارت يــــر وكالــــة المخــــابرات المركز تقر
صراحـــــــة إلى أن الأوامـــــــر صـــــــدرت مـــــــن
“مناصــب رفيعــة” في المملكــة وإلى موافقــة
يمــة، لكــن العــالم لم ابــن ســلمان علــى الجر
يتخـــذ أي خطـــوة جـــادة تجـــاه العدالـــة أو
معاقبـــة الجنـــاة، هـــل هنـــاك مـــا يجعلـــك
تتفــائلين بحــدوث تغــير في الســبات الــدولي

حيال هذا؟
بعض الأشياء يصعب التنبؤ بها، فعلى الرغم من أن جميع الأدلة موجودة أمامنا وتُظهر لنا الحقيقة
بوضــوح، فــإن تحقيــق العدالــة قــد يســتغرق وقتًــا في بعــض الأحيــان، هذه القضيــة تقودنــا إلى فهــم
النقطة التي وصل إليها النظام الرأسمالي العالمي الذي نعيشه. العقل الإنساني مبرمج على أن كل
مـن يرتكـب جريمـة يجـب أن يُعـاقب عليهـا، لكـن النظـام العـالمي الـذي يقـوم علـى الأمـوال والفوائـد،

يؤجل النظر في بعض القضايا من منظور المصالح.

العدالـة يجـب تُطبـق علـى الجميـع مـن منظـور أي شخـص لـديه قيـم إنسانيـة، والحالـة الـتي نتحـدث
عنها، وهي اغتيال جمال خاشقجي، جريمة ضد الإنسانية، لا يمكن نسيان هذه الجريمة، وأعتقد

أن العدالة ستتحقق عاجلاً أم آجلاً.



أيـن وصـلت القضيـة في المحـاكم التركيـة؟ ألم
كـــثر مـــن اللازم؟ هـــل يفهـــم مـــن تطـــل أ
يـــكي أنـــك غـــير ذهابـــك إلى القضـــاء الأمر
واثقــة مــن جــدوى المحاكمــة في تركيــا؟ هــل
لديك شكوك أن ضغوطًا سياسيةً قد تغير

مسار العدالة؟
الدعوى المرفوعة في تركيا هي دعوى قضائية رفعتها تركيا كدولة، تحديدًا قضية رفعها مكتب المدعي
العام في إسطنبول، وهو ما ينص عليه القانون لأن عملية الاغتيال وقعت في تركيا. أنا أيضًا طرف في
القضية لأنني تضررت من عملية القتل، وهذه القضية هي الأولى من نوعها في بلدها، فهي جريمة

تستحق المتابعة بدقة وكشف تفاصيلها.

عند النظر إلى الموضوع مثل أي شخص عادي، يبدو مسار القضية طويلاً، لكن مثل كل جريمة قتل،
كثر من الوقت الذي تستغرقه القضية أن تكون تحتوي هذه القضية على جوانب عديدة، وما يهم أ

النتيجة مرضية للجميع، ويتم في النهاية كشف الحقيقة.

ما زلت أنتظر وأتابع القضية على أمل أن تتحقق العدالة في نهاية المطاف.

رفعـتِ دعـوى في الولايـات المتحـدة ضـد ولي
العهـــــد الســـــعودي، فما تفاصـــــيل تلـــــك



الـــدعوى، وأيـــن وصـــلتِ بهـــا؟ هـــل تثقين
يكيــة؟ هــل تؤخــذ الــدعوى بالمحــاكم الأمر

هناك على محمل الجد؟
لقـد رفعـت دعـوى مدنيـة في الولايـات المتحـدة، وهـذه القضيـة الـتي تنظـر فيهـا محكمـة اتحاديـة تسـير
كبر، فوفقًا للنظام القضائي والقانوني الأمريكي، يجب أولاً إحالة الشكوى وأسباب الدعوى إلى ببطء أ

الطرف المدعى عليه، وبعد هذه العملية، يأتي الحكم.

استغرق الأمر بعض الوقت لوصول الشكوى، فقد كان المتهم على الجانب الآخر ولي العهد وعدد
من المسؤولين رفيعي المستوى، بمعنى آخر، استغرقت عملية إبلاغ الطرف الآخر وقتًا طويلاً.

بعد هذا الإجراء، قدم الطرف الخصم التماسًا إلى المحكمة الفيدرالية يطالب بإسقاط القضية. حدث
هـذا الأمـر قبـل مـدة قصـيرة، وسـيجيب محامونـا عن هـذا الطلـب، وسـيُصدرون بيانًـا يشرحـون فيـه
ســبب عــدم إســقاط القضيــة، ولمــاذا يجــب أن تســتمر هــذه القضيــة هنــاك بمــوجب قــانون الولايــات
المتحدة. كان جمال مقيمًا بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعمل هناك صحفيًا وكاتبًا

في مؤسسة ذات سمعة طيبة.

كل هذه الإجراءات شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً، ويعتمد نقل القضية إلى مرحلة استجواب المتهمين
على تقييم قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية للقضية ثم اتخاذ القرار، ووفقًا لهذه المعطيات، تمثل

القضية بلا شك تحديًا كبيرًا للنظام القضائي الأمريكي، وسنرى القرار الذي سيتم اتخاذه.

أعتقد أنه يجب أن نجربّ كل الطرق لضمان تحقيق العدالة، وهذه إحداها. أنا متفائلة بشأن مسار
القضية، وأعتقد أن على الجميع إدراك أن الأمور ستتغير في الشرق الأوسط.

نعرف الكثير من المعلومات عن ذلك اليوم
الفظيـع، لكـن لم نعـرف بعـد إلى أيـن وصـلت



التحقيقــــات بشــــأن جثتــــه، هــــل لــــديك
تفاصيل بهذا الخصوص؟

أحد أهم أسباب جهودي المتواصلة لتحقيق العدالة أننا ما زلنا لا نعرف ما حدث لجثة جمال، فليس
يــد أن أقــدم أي تخمينــات، لأن التفكــير بــالأمر وحــده مفجــع لــدي أي معلومــات عــن هــذا الأمــر، ولا أر

بالنسبة لي.

ظهـــرت عـــدة مبـــادرات ذات طـــابع ثقـــافي
لتخليــد ذكــرى خــاشقجي، مــا مصــير تلــك
المبـــادرات اليـــوم؟ مـــن طرفـــك وأصـــدقاء
الراحـل، هـل هنـاك أي خطـط لمبـادرات مـن
شأنهــــا تخليــــد ذكــــرى جمــــال ومواجهــــة

نسيانه؟
مــا زالــت مؤســسة “داون” الــتي أسســها جمــال قبــل وفــاته تعمــل بنشــاط، فخلال العــام المــاضي،
ير أحـدثت ضجـة كـبيرة إعلاميًـا، فمـن المهـم أن يسـتمر إرث جمـال، والمؤسـسة تقـوم بعمـل أعـدت تقار
ير علـى موقـع المؤسـسة، وأعتقـد أنـه سـيكون لـديهم مهـم للغايـة في هـذا المجـال. يمكـن متابعـة التقـار

المزيد في الفترة القادمة.

لـدى جمـال أصـدقاء ومحبـون في جميـع أنحـاء العـالم، وكـل شخـص يحـاول أن يفعـل الكثـير بطريقتـه
الخاصة، وفق ما تسمح به الظروف، رغم مرور ثلاث سنوات على مقتله، فإن اسمه لا يزال حيًا في

قلوبنا، وكأنه ما زال بيننا، وكل هذا يدل على أنه كان إنسانًا صادقًا.



هل تخططون لإقامة فعاليات هذه الأيام
في الذكرى الثالثة لاغتيال خاشقجي؟

أنا حاليا في العاصمة لحضور بعض التظاهرات، ومن المنتظر تنظيم العديد من الأحداث التي تُشرف
عليها منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، هناك أيضًا مُلتقى سيعقده أصدقاء جمال في
لندن، وأنا أفكر في الانضمام إليه عبر الإنترنت. بالنهاية، يحاول كل الذين يؤمنون بالقيم التي مات

من أجلها جمال، بذل قصارى الجهد للحفاظ على اسمه وذكراه.
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